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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

إن الإنـسـان الــذي يحلـم بيـوم تـزول فـيه اشكــال الاستغـلال والاستلاب والـتمـييـز، سـيبقـى في
حاجـة الى الاتكاء علـى ماركسيـة جديدة ومـنفتحة، تقيم حـواراً نقدياً مع مـاركس نفسه ومع

كل الاضافات المستقلة التي قدمت في الحقل الذي افتتحه.
فالمـاركسية بعـد أن كفت عن كونـها نظريـة خاصة أو بـرنامجاً سـياسياً، تـركت تأثيـرها في اللغة
والأفـكار والواقع، الى درجـة انها غدت جزءاً مـن الهواء الذي نتنفـسه حالما نتقـدم نحو العالم

الاجتماعي جزءاً من المشهد التاريخي الذي يحدد إطار حركتنا الدائبة.
 

ـوقــفــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــالــح ـ مــــــــص
سعــــد محـمـــد رحـيـم

   تعــد المــصلحــة الــذاتـيــة واحــداً مـن أهـم دوافع
ـــــشـــــــري، ولا شــك في أن الــنـــــــاس ـــــــوك الــب الـــــسـل
الاعتيـاديين يبحـثون، في الغـالب، عن مصـالحهم
ويـسعـون إلـى تحـقيقهـا بـوســائل شتـى، مـشـروعـة
وغير مشـروعة. وتفكيـر الإنسان بمـصلحته ليس
عـيباً بحـد ذاته، فنتيجـة لسعي هـذا الإنسـان إلى
الـبقــاء والــرفــاه والــسعــادة والحــريــة استـطــاع أن
يـبتكـر ويختـرع ويبــدع ويبنـي ويعمـّر. لـكن هنـاك
خيطـاً رفيعاً يبقى، بمعـايير الأخلاق، فاصلًا بين
العـمل الفــردي مـن أجل المـصلحــة وتـصــادم هــذه
المــصلحــة مع مـصــالح الآخــريـن، ويقـيـنــاً أن مـن
أعظم مـا يفعله الإنـسان هـو أن يجعل مـصلحته
مــتــــــوافقــــــة مع مــصـــــالـح مجــتــمـعه والمجــتــمع
الإنسـاني بـرمته.. ولا بـد أن نفـرقّ بين مـن يبـدع
أو يـكـتــشـف أو يخـتـــرع أو يـنـتـج أو يخـــدم، وهـــو
بصـدد مصلحـة ذاتيـة، أدبـاً أو فنـاً أو مــادة علميـة
أو منـتجاً زراعياً أو صناعيـاً أو يقدم خدمة، يمتعّ
ويفيـد الإنـســانيـة، وبـين من يـدمـّـر عبـر تحقـيقه
لآماله وطمـوحاته الأنانية آمال وطموحات حتى

حياة أقرانه من بني البشر.
وأعتقـد بـأن معـرفـة الإنـسـان بمـصلـحته هـي فن
قبل كل شيء، فليس النـاس جميعهم لهم القدرة
علــى تحــديــد مـصــالحهـم والعـمل علــى وفقهــا،
فهــذه المعــرفــة بحــاجــة إلــى الحــدس والفـطـنــة
والـذكـاء وحـس التـمييـز والاختيـار. وأن تجـربتنـا
الحياتيـة تعلمنا أن ثمـة من خربّ السـبل المتاحة
ـــــأنـه يعــمل له وأطــــــاح بفــــــرصه وهــــــو يعــتقـــــد ب
الصواب. وتكـون النتيجـة أدهى وأمـر إذا كان مثل
ــاً عــامــاً أو مــؤســســة هــذا الــشخـص يــديــر شــأن
سيــاسيـة أو اقـتصـاديــة، أو يتحـكم بمقـدرات بلـد

وأمة.
وكمـا أشـرنـا، يـصح هـذا الأمــر في نطــاق الحيـاة
الفـــرديـــة مــثلـمـــا يــصـح في مجـــالات الحـيـــاة
الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة. ولـو
دققنـا الـنظـر، بحـسب هـذا المـنظـور،  في مـا
نعاني منه مـن مشكلات ومعضلات وحتى
مــآسٍ ونكبـات يمكـننـا إرجـاع سـبب كـثيـر
منهـا إلـى حـقيقــة  أن منـّـا من لا يعـرف
مكمن مصلحته ومصلحة جماعته، ولا
يـستـطيع تقـديـر طـبيعـة هـذه المـصلحـة
وأبعـادهــا، والكـيفيـة الـتي بهـا تـتحقق.
ليــدرك متـأخـراً، أو لا يـدرك أبـداً، بـأنه
إنمـا كــان يبــدد زمنه وفــرصه وخيــاراته
وآمالـه في الوقت الـذي كان يتـوهم فيه

أنه يسلك الطريق الصحيح.
ـــى الغــرب بــراغـمــاتـيـته، أي نعـيـب عل
ــأكـيـــده علــى مـبــدأ المــصلحــة وعــدهّ ت
نجــاح أي خـطــوة مقـيــاســاً لـصــوابهــا
بغــض الـنــظـــر عـن خــســـارات أخـــرى
ــبــيــــــة، أو حــتــــــى مـع الإضــــــرار جــــــان
بمــصـــالح الآخــريـن. وقـــد تمخــضـت
ــــة عــن تقــــدم الغــــرب في هــــذه الحــــال
الحقــول المختلفـة في مقـابل أننـا هنـا
في الـشرق دفعـنا الـثمن بهـذا القدر أو
ذاك. وأعتقـد بأنـهم حققوا جـزءاً مما
حققــوه علـى حـســابنــا لأننــا لم نـعمل
علــى وفق مصـالحنـا. وقـد آن الأوان أن
ـــا الــســـابقـــة أفـــراداً نــتجـــاوز أخــطـــاءن
وجمــاعــات ومــؤسـســات، وبـعبــارة أخــرى
)مجـتمعـاً ودولـة( ونفكـر بمصلـحتنـا
كـي نحجــز لنـا مـوقعــاً راقيـاً في عــالم
الغـــد، وطــبعـــاً مـن غـيـــر الــتفـــريــط
بــالاعـتـبــارات القـيـمـيــة والأخلاقـيــة
المـتفـق علـيهــا والـتـي هـي أيــضــاً، لــو

فهمناها جيداً، دعامة لمصالح البشر.
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اربيل / المدى 
من الـشخـصيـات الفـنيـة المـشـاركـة
في فعــاليــات اسبـوع المــدى الثقـافي
المقـام في اربيل  المـوسيقي العـراقي
المقـيـم في لـنـــدن  احـمـــد المخـتـــار،
ـــارزا الـــذي حـقق حــضـــوراً فـنـيـــا ب
جـعـل مــنـه احـــــــد عـــــــازفي الـعـــــــود
المهــيــمــن ممــن طـــــالمـــــا جـــــاد بهــم
العـــراق. الــتقــته )المـــدى( واجـــرت

معه الحوار الآتي .
*مــــــا انـــطــبــــــاعـك الخــــــاص عــن
فعــالـيــات اسـبــوع المــدى الـثقــافي؟
ومـــا الــشـيء الـــذي افــتقـــده هـــذا

الكرنفال الكبير؟
-احـب ان ابين ان هــذه الفعــاليـات
الـثقــافـيــة المـنــضــويــة تحـت رايــة
اسـبــوع المــدى الـثقــافي هـي مـبــادرة
جيـدة تقـوم بهـا مـؤسـسـة )المـدى(،
واعـد هذه الفعاليات بمثابة صوت
الـثقــافــة الـنــاطـق لكـن رغـم كـثــرة
الفعـاليــات والطـاولات الـتي جـرت
في هــذا الاسـبــوع الا انـنـي افـتقــد
عـدم وجـود طــاولات تعنـى بمجـال
المـــوســيقـــى ، وكـم كـنـت اتمـنـــى ان
تــكــــــــــون هـــنــــــــــالــك ورش عـــمـل او
طــاولات تـتحــدث عـن المــوسـيقــى
ــــإدارة مخـتــصــين ونقـــاد في هـــذا ب
المجال ، لـذا اطالب مـؤسسـة المدى
ــــــدرج - مــــشـكــــــورة - هــــــذه بــــــأن ت
القــضـيــة ضـمـن فعــالـيـــات العــام

المقبل. 
*كــيف تـــرى مــسـتـــوى الـتـنــظـيـم

والمشاركة في الاسبوع؟ 
-ان عـملـيــة الاعــداد كــانـت جـيــدة
رغــم المـعــــــــوقــــــــات الــتــي واجـهــت
المـشتركـين وأنبه الى انـي لم يسبق
لي المشـاركة في الفعـاليات المـاضية
واليـوم أشـارك  لاول مــرة، واعتقـد
ان عمـليــة الحـضــور ممتــازة جــداً،
حيث ان عـدداً كبيــراً من الجمهـور
واظــب علـــى حــضـــور الـفعـــالـيـــات
المتنـوعـة في مجـال الثقـافـة والفن
وغــيـــــــره. المـهــم ان المـهـــــــرجـــــــان او

الاسبوع حقق النجاح الكبير . 
*كيف ترى تاثير موسيقى المهجر
في دول العـالم  ومـا المعـوقـات التي

واجهتها  ؟ 
-المـــــوســيقـــــى في المـهجــــــر واجهــت
معــوقــات جمــة وصـعبــة في الــوقت
نفـسه، حيث عـمل النظـام السـابق
مــن خـلال ازلامـه في الـــــسـفـــــــارات
والملـحقـيـــات في دول العــالـم علــى
مــتـــــابعــــة المــــوســيقــيــين وافـــشــــال
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على هامش مشاركته في أسبوع المدى الثقافي 

الفنان احمد المختار  يطمح الى طاولة نقاش عن الموسيقى
المــوسيقـيين تقـدمـوا بمـشـروع الـى
مــسـتــشــار رئـيــس الــوزراء يــاسـين
مجيـد حـول اقـامـة أمـاسٍ ثقـافيـة
ومــوسيـقيــة تــدين الارهــاب وتـبين
مـاتقـوم به قـوى الظـلام ضد ابـناء
العراق على ان تقـام هذه الاماسي
في عـــــدد مــن دول العـــــالــم مــنهـــــا
)فـــرنــســـا، الـــدنمـــارك، الــســـويـــد،
اسبــانيـا، المــانيـا( الا ان الحكـومـة

لـم تحـــرك ســـاكـنـــا ازاء
ذلك.
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المـستنصـرية ( والمـقطوعـة تتحدث
عن المجـزرة التـي استهـدفـت طلبـة
الجـامعة المستـنصرية وعلـى اثرها
ابـدى اربعـة من اللــوردات الانكليـز
اســتـعــــــدادهــم لــتـقــــــديم الــــــدعــم
ـــبــــــــــة الــكــــــــــامـل لـعــــــــــوائـل الـــــطـل

ومساعدتهم . 
*بخــصــــوص الـفعــــالــيــــات الــتــي
تـقيمـونهـا في الخــارج هل حصـلتم
علــى دعـم الحكــومــة العــراقيــة في

هذا المجال؟ 
-مـــن المــــــــــؤسـف ان الحــكــــــــــومــــــــــة
العـراقيـة غـائبـة عن هـذه المحـافل،
مــا يــسبـب احبــاطــاً لكـل المبــدعين
العــراقـيـين في الخــارج، لــذا نــدعــو
الحكـومـة الــى ان تعـمل علــى دعم
المـبـــدعــين العـــراقـيـين في المـهجـــر
لانهـم رسل سلام ونــاشــرو رســالــة
اعلامــيــــة عــن العــــراق، كــمــــا ان
جــمــيـع الفــنــــانــين العــــراقــيــين
لـــــــديـهــم الاســتـعـــــــداد الــتـــــــام
لــتقـــديم كل مـــا يــســـاعـــد في
ايــــصـــــــــال صـــــــــوت الـعـــــــــراق
والعـراقيين. وفي هذا المجال
احب ان انوه بقضية مهمة
جـــــــدا هــي ان عـــــــدداً مــن
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ـــا ابـين حـــادثـــة حــصلــت معـي وان
أحيي حفلـة في النـمسـا عام 2000
حــيــث كــنــت قــبل ابــتـــــداء الحـفل
اعـــطــي نــبــــــذة عــن المـقـــطــــــوعــــــة
المــوسيـقيــة، وفكـرة عـنهـا وفي هـذه
الاثـنـــاء انــتفــض شـــاب نمــســـاوي
وصـــــرخ قـــــائلاً "ان هـــــذا الــــشعــب
الذي يمتلك هـذه الثقافـة والفكر
لايـسـتحق ان يقـصف بــالطـائـرات
ولا ان يـحكـمه دكـتــاتــور" لــذا فــان
الـرسـالـة الـتي كـنت اهـدف إلـى ان
تــصـل وصلـت وبـــأسلــوب يـتـفهـمه
الـشعب الغربي. ومـن هذا المنطلق
اقــــــــول "ان الخــــطــــــــاب الــثـقــــــــافي
والمــــــوســيـقــي اكــثــــــر وصــــــولاً مــن

الخطاب السياسي.
*هل تحـــدثـت عـن مــــايجـــري في
العـــراق مـن خـلال مقــطـــوعـــاتـك

الموسيقية ؟ 
-نعــم العــــراق دائــمـــــا معــي وقــــد
لحــنــت عـــــدداً مــن المقــطـــــوعـــــات
المـــوســيقـيـــة الـتـي تحـــدثـت عـمـــا
يجـري، وآخرهـا امسيـة اقمـتها في
ــــالــتعـــــاون مع مــنــظــمــــة لــنــــدن ب
انــســــانــيــــة وســمــيــتهــــا )مــن اجل
الــسلام في العــراق.... الــى شهــداء
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مشـاريعهم التـي تهدف الـى فضح
الـنظـام الــدكتـاتـوري، مـشيـرا الـى
ان عـدداً من المـوسيقـيين المبـدعين
واجهـــوا هـــذا الـتـــآمـــر مــن خلال
تقـــديم الـنـتـــاجـــات المـــوســيقـيـــة
الكـبيــرة واشتــراكهـم بمهــرجــانــات
وفعـاليـات عالمـية مـعروفـة وحمـلوا
اســم العــراق عــالـيــا دون الاشــارة

الى السلطة الحاكمة فيه . 
*ما آخر نتاجاتك الموسيقية ؟

-اخــر نتــاجــاتي هــو اصــدار اربعــة
اقــراص مــدمجــة  C.Dتـتـضـمـن
عــدداً مـن المقـطــوعــات المــوسيـقيــة
العــراقـيــة المـتـنــوعــة مـنهــا كــرديــة
وسـميتـها )نـوروز( ومنـها الـتراثـية
مــن الــبــصــــرة ســمــيــتهــــا )صــــوت

البحر( . 
*مـــــــاذا تمــثـل لــك المـــــــوســيـقـــــــى
خـصــوصــا وانـت تعـيــش في عــالـم

المهجر؟
-المــوسـيقــى هـي وسـيلــة لايـصــال
رســـــالـــــة او فـكــــــرة معــيــنـــــة  الـــــى
الجــمــيع مــن خلال اســتــمـــــاعهــم
للالحــان وهي ايـضــا تـتحــدث عن
التـراث او الحضـارة، واحب هـنا ان

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ


